
 لنــدن – أفضـــت تحـــركات الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب في الســـاعات 
الأخيرة إلى اتفاق ثلاثي أميركي سعودي 
روســـي يفضي إلى تكوين تحالف جديد 
يمكن تســـميته بأوبـــك++ الذي يوســـع 
أوبك+ فـــي صيغتها القديمة لتضم إليها 
الولايات المتحدة وتصبح أكثر قدرة على 

ضبط حركة الإنتاج والأسعار.
ويهـــدف هـــذا الاتفاق إلـــى تخفيض 
10 ملايين برميـــل يوميا وفق ما جاء في 
تغريدة للرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 

بعد التوصل إلى اتفاق.
ودعـــت الســـعودية الخميس أعضاء 
منظمة أوبـــك والدول النفطيـــة خارجها 
لاجتمـــاع عاجـــل للوصول إلـــى ”اتفاق 
للأســـواق، مع  يعيد ”التـــوازن“  عـــادل“ 
توســـط الولايـــات المتحدة بـــين الرياض 
وموســـكو لوقف حرب الأســـعار بينهما. 
لكـــن مصادر فـــي أوبك قالت إنـــه لم يتم 

تحديد لأيّ اجتماع طارئ.
وكتب ترامب في تغريدة ”لقد تحدثت 
للتوّ إلى صديقي الأمير محمد بن سلمان 
وليّ العهد السعودي، الذي تحدث بدوره 
مـــع الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين.. 
أتوقع وآمـــل أن يقوموا بخفض نحو 10 
ملايين برميل، وربما أكثر من ذلك بكثير، 
وإذا حـــدث ذلك، ســـيكون رائعًا لصناعة 

النفط والغاز!“.
وأضاف فـــي تغريدة لاحقة ”قد يصل 
ذلك إلـــى 15 مليون برميـــل“. وعلى الإثر 
ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 
بحر الشـــمال وغرب تكســـاس الوســـيط 

بأكثر من 30 في المئة.
الســـعودية  الانباء  وكالـــة  وأعلنـــت 
عـــن اتصال هاتفـــي جرى بـــين الرئيس 
الأميركي ووليّ العهد الســـعودي ناقشا 
فيه ”أوضاع أســـواق الطاقة في العالم“، 
لكنّهـــا لم تعلـــن عن اتصـــال هاتفي بين 

الأمير محمد وبوتين.
الاتصـــال  بعيـــد  الوكالـــة  وقالـــت 
”تدعـــو المملكة إلـــى عقد اجتمـــاع عاجل 
لـــدول أوبـــك+ ومجموعـــة مـــن الـــدول 
الأخـــرى، ســـعياً للوصـــول إلـــى اتفاق 
عـــادل يعيد التوازن المنشـــود للأســـواق 

البترولية“.

وأوضحت ”تأتي هذه الدعوة في إطار 
ســــعي المملكة الدائم في دعــــم الاقتصاد 
العالمــــي في هــــذا الظــــرف الاســــتثنائي 
وتقديــــراً لطلب رئيــــس الولايات المتحدة 
الأميركية دونالد ترامب وطلب الأصدقاء 

في الولايات المتحدة“.
وقال خبراء في مجال النفط ومراقبون 
إن الرئيس الأميركي لعب دورا كبيرا في 
التوصل إلى اتفاق خاصة بعد إشــــارات  
تحذيرية إلى روسيا بأن الولايات المتحدة 
قــــد تضطرّ للعــــب دور البديل في حال لم 
تلتزم روســــيا بالعودة إلى اتفاق ســــابق 
مع السعودية يهدف إلى تعديل الأسواق، 
ما أدى إلى قرار الرياض بزيادة الإنتاج.

ورغم المكابرة التي دأبت روسيا على 
إظهارها في تصريحات للرئيس فلاديمير 
بوتين، أو وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفاك، بشــــأن ثبــــات موقفها في الخلاف 
النفطــــي، إلا أنها اضطــــرت إلى التراجع 
والقبــــول بمفاوضات قــــادت إلى الاتفاق 

الجديد.
وكانــــت وكالــــة بلومبيــــرغ نقلت منذ 
أســــبوع على لســــان ديميتري بيسكوف، 
المتحدث باســــم الكرملــــين، قوله ”بالطبع 
الأســــعار منخفضــــة، ونحــــب أن نراهــــا 
أعلــــى“، في إشــــارة وصفتهــــا بلومبيرغ 
بأنهــــا تعتبر ســــابقة تظهــــر تراجع قوة 

تحمّل روسيا لأسعار نفط متدنية.
ودعــــا ترامب المســــؤولين التنفيذيين 
لشركات النفط إلى البيت الأبيض لبحث 
بسبب  سبل مساعدة القطاع الذي ”دُمّر“ 
انهيار الطلب على الطاقــــة أثناء جائحة 
فايــــروس كورونــــا وحرب الأســــعار بين 

السعودية وروسيا.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، 
التــــي كانت أول من أورد نبأ الاجتماعات 
المزمعــــة في الولايــــات المتحــــدة، إنه من 
المتوقــــع أن يبحــــث ترامــــب خلالهــــا مع 
المســــؤولين التنفيذيين في شركات النفط 
عددا مــــن الخيارات لمســــاعدة الصناعة، 
تشــــمل إمكانية فرض رسوم على واردات 

النفط من السعودية.
وأضافــــت أنه من المتوقع أن يشــــارك 
ممثّلــــون عن شــــركات نفط رئيســــية في 
الاجتمــــاع الأوّلــــي الجمعة مثل إكســــون 
موبيل وشيفرون وأوكسيدنتال بتروليوم 

وكونتيننتال ريسورسز.
ليــــس  إنــــه  أوكســــيدنتال  وقالــــت 
لديهــــا تعليق علــــى الأمر، بينمــــا لم يردّ 
المســــؤولون فــــي الشــــركات الأخرى على 

طلبات للتعليق.

وقـــال خبراء في المجال إن اســـتدعاء 
ترامب لكبريات الشـــركات الأميركية كان 
بمثابة رســـالة إلـــى روســـيا أن الرئيس 
الأميركـــي يفكـــر في اســـتراتيجية بديلة 
تفضـــي إلى اتفاق ســـعودي أميركي بدل 
الاتفاق بـــين الرياض وموســـكو، لتلعب 
واشـــنطن دورا محوريا فـــي مفاوضات 

تعديل الأسواق مستقبلا داخل أوبك+.
وكشـــف الرئيـــس الأميركـــي خـــلال 
بمنتجـــي  ”ســـألتقي  صحافـــي  مؤتمـــر 
النفط الجمعة (اليوم). سألتقي بمنتجي 
النفط المســـتقلين أيضا يـــوم الجمعة أو 
الســـبت، وربما الأحد. سنعقد الكثير من 

الاجتماعات بخصوص الأمر“.
وتابـــع ”على مســـتوى العالـــم، دُمّر 
قطاع النفط“، مشـــيرا إلى أن ”هذا سيء 

جدا لروســـيا، وســـيء جدا للســـعودية. 
أعني أنه ســـيء جـــدا لكلتيهمـــا. أعتقد 

أنهما ستبرمان اتفاقا“.
ووجدت دعـــوة ترامب إلى توســـيع 
المشـــاورات لتشـــمل أغلب منتجي النفط 

حماسا من سلطنة عمان.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير 
النفـــط العماني محمد بـــن حمد الرمحي 
قولـــه الخميـــس إن بلاده ترحّـــب بدعوة 
الولاياتِ المتحدةِ الدول الأعضاء في أوبك 
إلى بحث سبل وقف انهيار أسعار النفط.

وقال ”الدعوة التي وجهتها الولايات 
المتحدة للدول الرئيسية في منظمة أوبك 
بالعـــودة إلى المفاوضات قـــد تفتح بارقة 
أمل في أن تشـــهد الفتـــرة القادمة حلولا 

عملية لموضوع ضبط تراجع الأسعار“.

 بيــروت – زادت جائحـــة كورونـــا من 
معانـــاة اللبنانيين الذين ظلوا لأســـابيع 
يتظاهـــرون مـــن أجل تحســـين ظروفهم 
أيّ  علـــى  يحصلـــوا  أن  دون  المعيشـــية 
تنازلات من حكومة مهمومة بالصراعات 
السياســـية والطائفية. وكشفت الظروف 
الجديدة الطارئة عن أوضاع صعبة بينها 
تسرّب اليأس إلى النفوس بسبب الديون 
وغياب دعم الدولة، فضلا عن عجز الآلاف 

عن توفير ما يقتاتون به في ظل الحجر.
كان حســـن زعيتر يواجـــه صعوبات 
فـــي تدبير الطعام لأســـرته بفعـــل الأزمة 
الاقتصادية التي يعاني منها لبنان عندما 
جاءت القيـــود المفروضة لمكافحة كورونا 
لتحرمـــه مـــن دخلـــه الضئيل الـــذي كان 

يكتسبه من عمله سائقا لحافلة صغيرة.
والآن أصبح زعيتـــر حبيس بيته في 
بيروت تتراكم عليه الديون لمتجر البقالة 
المحلـــي من أجـــل توفيـــر الأرز والعدس 

لأطفاله الأربعة.
وقـــال زعيتر البالغ من العمر 39 عاما 
”أشـــياء كثيرة لم نعـــد ندخلها إلى البيت 
الآن، اللحوم والألبان والفاكهة.. كثيرون 
مثلـــي فـــي الحي والـــكل أصبـــح مدينا. 
الجميع في وضع صعب ولا أحد يعمل“.

كان زعيتـــر يحصل فـــي الماضي على 
مـــا يكفـــي لإعالـــة والديـــه. والآن ينتابه 
الخوف من المستقبل. ويقول ”أخاف على 
أسرتي الآن من الجوع أكثر من كورونا“.

وبعد مرور أســـبوعين على قرارات تقييد 

الحركة فـــي لبنان ثمة علامـــات متنامية 
على تســـرب اليأس للنفوس. فقد أشـــعل 
ســـائق ســـيارة أجرة النار في ســـيارته 
عندمـــا فرضـــت عليـــه غرامـــة لمخالفته 
القواعـــد. وعرض مصفف شـــعر مشـــرد 
بيع كليته. ونشبت احتجاجات في مدينة 
طرابلـــس الشـــمالية وفـــي وادي البقاع 

بسبب الصعوبات المتزايدة.
وقبل ستة أشهر من انتشار الفايروس 
الاقتصاديـــة  لبنـــان  مشـــاكل  وصلـــت 
المتصاعدة منذ فتـــرة طويلة إلى ذروتها 
مع تباطـــؤ التدفقات الماليـــة من الخارج 
وشـــهدت الشـــوارع احتجاجـــات علـــى 
النخبة الحاكمة. وهوت العملة اللبنانية 

وارتفعت معدلات البطالة والتضخم.

وقالت مايا تيـــرو الرئيس التنفيذي 
لمنظمـــة فودبليســـد التـــي شـــاركت في 
تأســـيس المنظمـــة لتوصيل الغـــذاء إلى 
المحتاجـــين ”النـــاس أصبحوا يائســـين 
فعليـــا. ومن 50 إلـــى 100 مكالمة في اليوم 

أصبحنا نتلقى الآن مكالمات بالآلاف“.
وفـــي الأســـبوعين الأخيرين ضاعفت 
المنظمـــة توزيعاتهـــا الأســـبوعية لتصل 
إلـــى 200 عبوة بكل منها كمية من العدس 
والأرز والزيت والسكر وغيرها من السلع 

الأساسية تكفي لإعداد 150 وجبة.
وأضافت مايـــا ”كثيـــرون كانوا قبل 
ذلـــك يخجلـــون من قـــول إنهم فقـــراء أو 
يحتاجون لمســـاعدات غذائيـــة. لكن بعد 
كورونـــا وبســـبب إحســـاس الكثيريـــن 

بالعجـــز لم يعـــد أحد يشـــعر بالخجل“.
وقالـــت ”اتصلـــت بنـــا مدرّســـة اعتادت 
تدريس اللغة الفرنســـية وقالـــت إنها لم 
يخطر على بالها من قبل قط أنها ستطلب 

مساعدة غذائية“.
وتابعت ”التبرعـــات نادرة لأن أفرادا 

كثيرين بدأوا مبادراتهم الخاصة“.
وقبل انتشـــار الفايروس توقع البنك 
الدولـــي أن يصبح 40 في المئة من الناس 
فـــي لبنان من الفقـــراء بنهاية العام 2020 
ويعتقد وزير الاقتصـــاد اللبناني راؤول 

نعمة أن هذا التقدير بات قديما الآن.
وقـــال نعمـــة لرويتـــرز إن فايـــروس 
كورونا ســـيؤدي إلى تسريع هذا الاتجاه 
وإن نسبة الفقر في لبنان ربما تصل ذروة 

أعلى مـــن 40 في المئة قبـــل أن تنخفض. 
وللأســـف  بالقلـــق  ”أشـــعر  وأضـــاف 
إمكانياتنـــا محـــدودة جـــدا“، مضيفا أن 
كثيرين كانوا يدبرون بالكاد احتياجاتهم 
اليومية لكنهم فقدوا الآن دخلهم اليومي.

وســـتقدم الحكومة للشـــريحة الأكثر 
فقـــرا 400 ألـــف ليرة لبنانيـــة أي حوالي 
150 دولارا بأســـعار الصرف في الســـوق 

السوداء.
كمـــا تعمـــل الحكومـــة علـــى تطوير 
برنامج حجمه 450 مليون دولار مع البنك 
الدولـــي لدعم الفقـــراء. وكان مـــن المقرر 
تنفيذ هذا البرنامج في ســـبتمبر الماضي 
لكـــن نعمة قـــال إنه بحاجـــة للتعجيل به 
مشددا على ضرورة التحرك بسرعة أكبر.
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ولادة أوبك++: الرياض تتفق مع واشنطن وموسكو 

على تخفيض 10 ملايين برميل
السعودية تدعو لاجتماع نفطي طارئ وسط تفاؤل بعودة التوازن لأسواق النفط

دعوة واشنطن لاجتماع 

أوبك بارقة أمل لضبط 

تراجع الأسعار

محمد بن حمد الرمحي

جوع ويأس وكورونا.. هذا حال لبنان
الدولة لا تملك وسائل لمساعدة المواطنين والطلبات على الجمعيات الخيرية أكثر من طاقتها

واشنطن وموسكو تحيطان بأوبك
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ص٣ص٧

العراق غائب عن 

سجال أميركي إيراني 

يمس سيادته

أزمة حكم 

أم أزمة قيادات

في تونس

 مســقط – رجحت مصادر سياســـية 
واقتصادية قيام سلطنة عمان بمراجعة 
علـــى  المبنيـــة  الخارجيـــة  سياســـتها 
الوســـطية في علاقتها مع دول المنطقة، 
تحت وطأة المشاكل الاقتصادية المتفاقمة 
بســـبب انهيار أســـعار النفط والأزمات 
المترتبـــة علـــى انتشـــار وبـــاء فايروس 

كورونا.
وتوقع محللون سياســـيون غربيون 
تنازل السلطنة عن سياستها الخارجية 
المعهـــودة التي لا تتوافـــق عادة مع دول 
الخليـــج العربـــي، خصوصا مـــا يتعلق 

منها بالموقف من إيران.
ويواجه الســـلطان هيثـــم بن طارق 
منذ تســـلمه المنصب بداية شـــهر يناير 
الماضي خلفا للسلطان قابوس بن سعيد، 
خصوصا  كبيـــرة،  اقتصادية  تحديـــات 
وأن بـــلاده تعد أحد أكثـــر الاقتصاديات 
التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي  هشاشـــةً 
الخليجـــي، قبـــل أزمة كورونـــا وانهيار 

أسعار النفط.
وبينما يســـتقر السلطان الجديد في 
منصبه، يجد بلاده غارقة في الخســـائر 
والأضرار الجانبية، ومتورطة في خلاف 
بـــين دول أعضـــاء منظمة أوبـــك، مع أن 
السلطنة ليست عضوا في هذه المنظمة، 
ثـــم الانهيار الاقتصـــادي العالمي الناجم 

عن أزمة انتشار فايروس كورونا.
وفي الوقـــت الذي يمكن فيـــه لدولة 
مثل البحرين أن تعتمد على الســـعودية 
والإمارات للحفـــاظ على مواردها المالية 
المتعثرة، فإن الشيء نفسه لا ينطبق على 
عُمان، بســـبب المسار السياسي المستقل 
الـــذي وضعه الســـلطان قابـــوس وقاد 
بلاده طوال أربعة عقـــود وأعلن خليفته 

السلطان هيثم المضي بنفس المسار.
وفي عالم مُصاب بفايروس كورونا، 
يجادل خبراء وسياســـيون بأن مســـقط 
كانت وســـتبقى مـــن نواح عديـــدة تدير 
اســـتراتيجية مثيرة ســـمحت لها بلعب 

دور وســـيط علـــى جبهـــات عديـــدة من 
النزاع العربي الإسرائيلي إلى التوترات 

الغربية مع إيران والحرب في اليمن.
لكـــنّ مراقبين يرون أن هـــذا المنطق 
الدبلوماســـي ”ســـاذج“ فـــي عالم حافل 
أن  الصعـــب  مـــن  وأن  بالاســـتقطابات، 

تستمر عُمان بلعب دور ”الوسطية“.
وقـــال جون ســـفاكياناكيس، الزميل 
المشـــارك في برنامج الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا فـــي تشـــاتام هاوس 
”المســـتثمرون علـــى اســـتعداد لإقراض 
عُمـــان، لكن الســـلطنة تدفـــع مقابل ذلك 
من خـــلال زيادة ارتفاع الفروق بســـبب 
المخاطـــر التـــي تضعها الأســـواق على 

ارتفاع صورة الديون في البلاد“.

كابيتــــال  مؤسســــة  وعبــــرت 
إيكونوميكــــس للبحــــوث الاقتصاديــــة 
في آخر تقرير لها عن الشــــرق الأوســــط 
عن قلقها بشــــأن ســــلطنة عمان ووضع 
المســــتثمرين فيهــــا، بعد اتســــاع فروق 
الســــندات بالــــدولار أكثر مــــن أيّ دولة 

أخرى من دول الخليج العربي.
وجـــادل جيســـون توفي أحـــد كبار 
الخبـــراء الاقتصاديـــين فـــي الأســـواق 
الناشـــئة بأن الوضع في عُمان يستدعي 

توضيح عروض التمويل.
وقـــال توفـــي فـــي تقرير مؤسســـة 
كابيتال إيكونوميكس ”البديل هو دورة 
تحقق ذاتها حيـــث الخوف من تخفيض 
قيمة العملـــة يحفّز من هروب رأس المال 
وتخفيض أسرع لمدخرات النقد الأجنبي، 
مع ترك الســـلطات دون خيار سوى ترك 

الريال يضعف“.

سلطنة عمان تراجع 

{وسطيتها} السياسية 

تحت وطأة النفط وكورونا

جيسون توفي

الخوف من تخفيض قيمة 

العملة يحفز من هروب 

رأس المال من عمان

ني

{أرض العسل} 

أبهرنا ولم يحصل 

على الأوسكار

ص١٦
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